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ترجمة حفصة جودة

كان الوضع فوضويًا وعصيبًا في مطبخ عائشة العابد مع قدوم أول أيام شهر رمضان، يجب أن يكون
الطعــام جــاهزًا علــى الطاولــة في تمــام الساعــة : مساءً عنــد مغيــب الشمــس حين ينتهــي يــوم

الصيام الطويل.

عـادة مـا تكـون هنـاك أجـواء احتفاليـة مرحـة مـع بدايـة شهـر المسـلمين المقـدس بـالتجمع حـول وجبـة
ية اللاجئة الصغيرة. دسمة، لكن الأجواء اليوم صامتة وكئيبة عند هذه الأسرة السور

بينمــا كــانت الأم –  عامًــا – لطفلين تعمــل مــع صــغيرتها ذات العــامين، كــان كــل شيء حــولهم
يذكرهـم بصـعوبات الحيـاة، في المطبـخ المؤقـت حيـث كـانت تجلـس علـى الأرض لتقطيـع الخيـار بجـوار
موقد الغاز ذي الشعلة الواحدة، وفي منزلهم المكون من خيمة ذات أرضية خرسانية وجدران خشبية
مغطـاة بقمـاش القنـب، وفي وجبـة الإفطـار المكونـة مـن أرز وشوربـة عـدس وبطـاطس مقليـة وسـلطة

الزبادي بالخيار، بينما أرسلت لها أختها القليل من الدجاج والسمك.

تقول العابد: “يبدو أنه سيكون رمضانًا صعبًا، من المفترض أنه تكون هذه الوجبة أفضل من ذلك
بعد يوم الصيام، يحتاج المرء إلى المزيد من التغذية لجسده، إنني أشعر بالقهر”.

كــثر صــعوبة وســط الأزمــة يــأتي رمضــان هــذه العــام بينمــا تصــبح حيــاة اللاجئين الســوريين في النزوح أ
كــثر خلال الشهــر الكريم، فمــن الاقتصاديــة الــتي يعــاني منهــا بلــدهم المضيــف لبنــان، وتتضــح المعانــاة أ

المفترض أن يتبع هذا الصيام وجبة دسمة لملء البطون الفارغة.

ية تعاني من انعدام الأمن كثر من نصف الأسر السور بحسب الاستطلاع فإن أ
 عن الوضع في % الغذائي بزيادة

يقــول رائــد مطــر –  عامًــا – زوج عائشــة: “هــذه الأســعار الباهظــة ســتقتل النــاس، أحيانًــا نصــوم
طوال اليوم ثم نفطر على بصلة”.

كــثر مــن مليــون لاجــئ ســوري ويعــاني مــن أزمــة اقتصاديــة تفــاقمت بســبب الجائحــة يضــم لبنــان أ
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والانفجار الضخم الذي دمر أجزاءً من العاصمة في أغسطس/آب الماضي.

وفقًـا لتـأثير الأزمـات المركبـة، تقـول الأمـم المتحـدة إن نسـبة أسر اللاجئين السـوريين الـتي تعيـش تحـت
خط الفقر المدقع – بما يعادل  دولارًا في الشهر للفرد وفقًا لمعدلات السوق السوداء – تضخمت

. في % مقارنة بنسبة  عام % إلى

كثر من نصف يلجأ المزيد من الناس إلى الحد من حجم أو عدد الوجبات، وبحسب الاستطلاع فإن أ
. عن الوضع في % ية تعاني من انعدام الأمن الغذائي بزيادة الأسر السور

لكن اللاجئين ليسوا وحدهم في ذلك، فهذا الاضطراب الاقتصادي الذي جاء تتويجًا لسنوات من
 مـن سـكان البلاد البـالغ عـددهم % الفسـاد وسـوء الإدارة أرهـق اللبنـانيين أيضًـا ودفـع بنسـبة

ية. ملايين نسمة إلى خط الفقر وتسبب في غلق الأعمال التجار

وبينما أصبحت الوظائف نادرة، يقول مطر إن الكثير من اللبنانيين أصبحوا يتنافسون على الأعمال
ذات الأجور المنخفضة مثل البناء والسباكة، التي كانت تُترك سابقًا للعمال الأجانب مثله، لقد فقدت
الأجور قيمتها مع انهيار العملة المحلية بعد أن كانت ثابتة أمام الدولار لعقود، وبعد أن كان مطر يجني
يــن وهــو ما يعــادل بالكــاد كيلــو كــثر مــن  دولارًا في اليــوم أصــبح يجــني أقــل مــن دولار مــا يعــادل أ

ونصف من السكر غير المدعوم.

يقــول مطــر: “النــاس هنــا متعــاونون وطيبــون لكــن الوضــع أصــبح كارثيًــا، حــتى اللبنــانيين أنفســهم لا
يســتطيعون العيــش، تخيــل إذًا كيــف نــدبر الأمــر”، لقــد أصــبحت الأعصــاب مهتاجــة، فمطــر مــن بين



مئات النازحين من مخيم عشوائي العام الماضي، بعد أن أشعل مجموعة من اللبنانيين النار فيه، في
أعقاب شجار بين السوريين واللبنانيين.

كان هذا هو النزوح الخامس لأسرة العابد الصغيرة، بعد التنقل بشكل أساسي بين عدة مستوطنات
عشوائية في شمال لبنان، اضطروا بعدها للتنقل مرتين، الأولى عندما ضاعف مالك الأرض اللبناني
الإيجـار، مخـبرًا مطـر بأنـه يسـتطيع تحمـل الإيجـار لأنـه يحصـل علـى مساعـدات كلاجـئ، والآن تعيـش

الأسرة في خيمة بقرية بحنين.

يــون بــالذكرى العــاشرة لثــورتهم الــتي تحــولت إلى حــرب، يقــول العديــد مــن هــذا العــام، يحتفــل السور
ــازلهم دُمــرت أو لأنهــم يخشــون الانتقــام، إذ يعتبرهــم اللاجئين إنهــم لا يســتطيعون العــودة لأن من
يا النظام معارضين أو بسبب هروبهم من التجنيد مثل حالة مطر، كان مطر والعابد قد فراّ من سور

عام  ثم التقيا في لبنان.

ية أخرى في لبنان – تشعر بالقلق بشأن الطعام حتى قبل رمضان كانت رهف الصغير – لاجئة سور
الذي يمكن أن تصنعه لأسرتها، تقول رهف – التي ترملت مؤخرًا ولديها  فتيات -: “لا أعلم ماذا

أفعل، فالفتيات يواصلن الحديث عن اشتياقهن للحم والدجاج والبسكويت والفاكهة”.

أصبح تساؤلات البنات مؤلمة للغاية، لماذا لا يمكننا الحصول على الشيبسي
مثل أطفال الجيران؟ لماذا لا نشرب الحليب لنكبر كما يقولون في التلفاز؟

ومــع تضــاؤل خيــارات الأسرة، أصــبحت تســاؤلات بناتهــا مؤلمــة للغايــة، لمــاذا لا يمكننــا الحصــول علــى
الشيبسي مثـل أطفـال الجـيران؟ لمـاذا لا نـشرب الحليـب لنكـبر كمـا يقولـون في التلفـاز؟ تبـدأ الصـغير في
البكاء عندما تسألها ابنتها الصغرى عن طعم الفراولة التي تراها في التلفاز، فتشتريها لها لاحقًا من

أموال مساعدات الأمم المتحدة.

في رمضان، قررت الصغير أن لا ترى بناتها أي من صور وجبات إفطار الآخرين، حيث تقول: “لا أريد
أن يقارن أنفسهن بالآخرين، عندما تصوم في رمضان فإنك تشتاق للكثير من الأشياء”.

كانت بداية رمضان مثيرة للدموع، فهو أول رمضان منذ وفاة زوجها، اعتادت البنتان الكبيرتان إيقاظ
والـدهن لهـن في السـحور الـذي كـان يعـده بنفسـه، وقبـل وفـاته بعـدة أشهـر – نتيجـة سـكتة قلبيـة –

انتقلت الأسرة إلى شقة بغرفة نوم واحدة مشتركة مع بعض أقاربهم.

هـذا العـام كـان إفطـارهم بسـيطًا للغايـة، بطـاطس مقليـة وشوربـة وسـلطة الفتـوش، كـانت الصـغير
ترغب في إعداد بعض الدجاج لكنها وجدته باهظًا للغاية.

يـا، كـانت الأجـواء احتفاليـة في رمضـان، كـانت الصـغير تطبـخ قبـل أن يـدفعهم العنـف للفـرار مـن سور
يارات مع الأهل والجيران ويتجمعون حول الأصناف الشهية وأطباق الحلوى. الطعام وتتبادل الز



تقــول الصــغير الــتي لجــأت لإيمانهــا وســط هــذه المعانــاة: “الآن لا أهــل ولا جــيران ولا حلــوى، أصــبح
كــبر، إنــني أدعــو الله وأصــلي كثــيرًا عســاه رمضــان مثلــه مثــل بقيــة الأيــام بــل إننــا نشعــر فيــه بغصــة أ

يقًا جديدًا”. يستجيب لدعائنا في رمضان ويتبدل الحال، ربما يفتح لنا طر

المصدر: واشنطن بوست
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